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وداع عام وبداية عام

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  بر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�سلمون: إننا في هذه الأيام نستقبل أول أيام السَنةَ الهجرية الجديدة، 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من  الماضي  عامنا  أودعنا  ماذا   ، شعري  فليت  دنا  وعام  مضى  عام  إنه 
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الصالحات وبماذا نستقبل عامنا الجديد.
 قال يحيى بن معاذ  : ليلك طويل فلا تقصره بمنامك ، ونهارك 

نقي فلا تدنسه بآثامك.
وقال بعض السلف: يا ابن آدم إنما أنت أيام ، فإذا ذهب يومك ، ذهب 

بعضك.
شمسه  فيه  غربت  يوم  على  ندمي  شيء  على  ندمت  ما  بعضهم:  وقال 

نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.
 ، الله  طاعة  في  والعزائم  الهمم  نشحذ  أن  المسلمين  معاشر  لنا  فينبغي 

ومحاسبة أنفسنا وأن نحذر من الغفلة والركون إلى الدنيا.
قال بعض العلماء إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو بذلك 

راضٍ فذلك المغبون أي الخاسر.
فما البذار  وقت  في  الزرع  فاته  والندمامن  الحــزن  إلا  يحصد  تــراه 

وقال آخر:
وتهليللو يعلم العبد ما في الذكر من شرف بتسبيح  الحياة  أمــى 

وقال آخر: 
له قائلة  المــــرء  قلب  ــوانِدقــات  وثـ ــق  ــائ دق الحيــاة  إن 
ذكرها موتك  قبل  لنفسك  ــانِ    فارفع  ث عمر  للإنسان  فالذكر 

�أيها الم�ؤمنون: تأملوا فيما مضى من عامكم المنصرم ، كم غيب الموت من 
صاحب ، ووارى التراب من حبيب ، فلا إله إلا الله  .
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أناس وسعد  فيه من  ، فكم شقي  بأيامه ولياليه  انطوى  قد  عام كامل 
ملئت  وصحائف   ، والحسنات  بالخيرات  ملئت  صحائف   ، آخرون  فيه 
انسلاخ  في  تختلف  وأفهامهم  الناس  ورغبات   ، والسيئات  بالمعاصي 
موعودًا  لكونه  ذلك  بذهاب  يفرح  من  فمنهم   ، الأعوام  ومضي  العام  
بترقية وظيفة، ومنهم من يفرح من أجل أن يقبض الأموال من أصحاب 
العام  بانسلاخ  يفرح  من  ومنهم   ، والممتلكات  الدكاكين  من  الإيجارات 

ليخرج من السجن فهو يعد الليالي والأيام عدًا ، فحاله كما قال الأول:
ليلة بعد  ليلة  الــلــيــالي  ــد  اللياليأع أعد  لا  دهرًا  عشت  وقد 

ومنهم من يحزن على فراقه ، لأنه يعلم أن كل يوم مضى من عمره يقربه 
من أجله.

نقطعهـا بالأيــــام  لنفرح  العمـرإنا  من  جزء  مضى  يوم  وكل 
العملفاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا في  والخسران  الربح  فإنما 

 : الدنيا قال  يا أطول الأنبياء عمرًا كيف وجدت   :  S قيل لنوح 
كدار لها بابان ، دخلت من أحدهما ، وخرجت من الآخر.

لياليًا أن  الخــران  من  عمريأليس  من  وتحسب  علم  بلا  تمر 

وانظر يا أخي كيف يمر العام سريعًا كلمح البصر، فلا تشعر إلا وأنت 
في آخره ، فكذلك يمر عمرك لا تشعر إلا بهجوم الموت عليك ونزوله.

فكيف تكون الندامة والحسرة لمن فرط وضيع عمره في معصية الله يوم 
القيامة .
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 ففي صحيح مسلم )1( عن أنس بن مالك I قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :] يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ، فيصبغ في النار 
صبغة ، ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيًرا قط ؟ ، هل مر بك نعيم قط ؟، 
فيقول:لا والله يا رب ، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، 
فيصبغ صبغة في الجنة ، فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط ؟، هل 
مر بك شدة قط ؟ ، فيقول: لا والله يا رب ، ما مر بي بؤسًا قط ، ولا رأيت 

شدة قط [.
ومعنى قوله: ] فيصبغ في النار صبغة [ أي يغمس غمسة.

ومعنى ] بؤسًا [ البؤس هو الشدة.
تنقضي  وعبر  آيات  إنها  والليالي،  الأيام  مرور  في  تفكروا  الله:  عباد 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ                  ڻ    :بز  تعالى  قال  وتذهب، 
ھ     ھ  ے    ے  ۓ  بر ] الفرقان62 [.

وقال تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   بر 
] النور44 [.

ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     بز  تعالى:  وقال 
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
بر  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ  

]الأعراف:54[.
ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   بز   : تعالى  وقال 
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  

)))   مسلم برقم   )2807(.



527

ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  بر 

] الإسراء12 ـ 14 [.
فيك  يعملان  والنهار  الليل  إن  تعالى:    العزيز  بن عبد  قال عمر 

فاعمل فيهما.
وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم : بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  بر ] لقمان:29 [.
قال رجل لعامر بن عبد قيس : قف أكلمك قال : له أمسك الشمس.

وقال علي بن أبي طالب I ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة 
تكونوا من  الآخرة ولا  أبناء  فكونوا من  بنون  منهما  مقبلة ولكل واحدة 

أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل. )1(
ــات ــر وفـ ــم ــع ــى ال ــد مـ ــاتقـ ـــ ـــ ــف ــغ ــر ال ــ ــا أسـ ــ ي
ــادر ـــ ـــ ــزاد وب ــ ــ ــل ال ــص ــواتح ــفـ مـــرعًـــا قــبــل الـ
ــي ــام ــع ــت ال ذا  كـــم  ــاتفــــإلى  ــحـ ــن أمــــــور واضـ ــ ع
ــارق ــ غ ــت  ــ أنـ ــم  ــ ك ــواتوإلى  ــهـ ــشـ الـ ــار  ــ ــح ــ ب في 
ــاً ــ أص قــلــبــك  ــلـــن  يـ ــاتلم  ـــ ــظ ــع ــر وال ــزواجـ ــالـ بـ
ــأل ــس ــا الإنــــســــان ي ــن ــي ــن أخـــيـــه قـــيـــل مـــاتب ــ ع

، ورواه أحمد في فضائل  الأمل وطوله  باب في  الرقائق  معلقًا في  كتاب  البخاري  رواه     (((
الصحابة برقم )881( ، وصححه شيخنا وصي الله عباس -وفقه الله- .
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ــوه ــــ ــــ ــلـ سرعـــــــة لـــلـــفـــلـــــــواتوتــــــــــــراه حمـ
ــوا عــلــيـــــه ــكـ ــبـ ــراتأهـــلـــه يـ ــ ــع ــ ــال ــ حــــــــرة ب
ــان ــ الصافناتأيـــــــن مـــــن قـــــد ك ــاد  ــالجــي ب يفخر 
ــل ـــ ـــ ــزي ــاتولــــــه مــــــال ج ــيـ ــراسـ ــال الـ ــبـ ــالجـ كـ
ــا رغــــم أنــف ــه ــن لــلــقــبــور المــوحــشـــــاتســــار ع
ــر وبـــــــادر ــم ــع ــم ال ــن ــاغ ــل المــــاتف ــبـ بـــالـــتـــقـــى قـ
ــع ــل ــاتوأنـــــب وارجــــــع وأق ــئ ــي ــس ــم ال ــي ــظ ــن ع ــ ع
ممن ــران  ــفـ ــغـ الـ ــاتواطـــلـــب  ــبـ ــه الهـ ــنـ ــى مـ ــ ــرتج ــ ت
الـــديـــاجـــي في  ــاد  ــ نـ ــم  ــ ــب الــــدعــــواتث ــيـ يــــا مجـ
ــا رحـــيـــاً ــ ــف عـــنـــا ي ــ ــا الـــعـــثـــراتاعـ ــ ــن ــ ــل ــ وأق

نسأل الله D أن يحفظ علينا ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين ، والحمد لله 
رب العالمين.
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الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على المصطفى الأمين، وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ،ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليمً كثيًرا .

�أما بعد:

هو  وأين   ، أمره  في  وينظر  نفسه  امرئ  كل  ليحاسب  الله:  عباد  فيا 
أركان  ، ومن جميع  الصلاة والصيام  أين هو من  الشرعية  الواجبات  من 
الإسلام ، فإن كان مفرطًا فعليه أن يستدرك ما فرط بالتوبة والإستغفار، 
وإن كان ظالًما فليتب إلى الله D من ظلمه ، وليقم بإرجاع الحقوق إلى 
أهلها ، ولنعلم جميعًا أن كل عامل سيجد عمله ، وما كسبته يداه من خير 

أو شر ، فهذا العام وغيره إما شاهد لك أوشاهد عليك .
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ     ڇ   بز   : تعالى  قال   
گ   گ   کک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  

گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  بر ] الكهف49 [.
ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   :بز  تعالى  وقال 
ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ  بر ] آل عمران30 [.
وقال تعالى : بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  

ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  بر ]التوبة105[.
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وقال تعالى : بز ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  بر ] الحاقة:18 [.
وقال تعالى : بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ   گ   بر ] الزلزلة:7 ـ 8 [.
ۈ   ۈ   ۆ   بز   : قال  أنه  فرعون  آل  مؤمن  عن  مخبًرا  تعالى  وقال 
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ       ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئا  ئا       ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ     ئې   ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی   بر ] غافر:39 ـ40 [.

ــردا ف ــر  الح ــوم  ي جئت  ــو  شتىول فيــه  المــنــازل  ــرت  وأب
غبنا فيه  الــنــدامــة  أضعتلأعظمت  قد  حياتك  في  ما  على 

فيا أخي المسلم يجب عليك أن تهذب نفسك فهي المقصودة لا الأجسام.
خسرانيا خادم الجسم كم تسعى لخدمته فيه  مما  الربح  أتطلب 
إنسانأقبل على النفس واستكمل فضائلها بالجسم  لا  بالنفس  فأنت 

فالعاقل هو الذي يملأ صحيفته بالإستغفار ويملأ أوقاته بطاعة الرحمن 
ويعمل الصالحات في الليل والنهار وهذا خير الناس فعند الترمذي )1( عن 
أبي بكرة I أن رجلً  قال : يا رسول الله أي الناس خير؟ ، قال: ]من 
طال عمره وحسن عمله [ ، قال : فأي الناس شر؟، قال: ] من طال عمره 

وساء عمله [.
فالله ألله في محاسبة النفس واستغلال الأوقات فيما يرضي الله ، والحرص 

)))   صحيح الترمذي برقم  )2330(.
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على ذلك ففي صحيح البخاري )1( عن ابن عباس L  قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ] نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ [.

وعند الحاكم )2( عن ابن عباس L  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لرجل 
وهو يعظه : ] اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل 
سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك[.
وبماذا  العام،  هذا  في  عملنا  ماذا  أنفسنا،  نحاسب  أن  علينا  فالواجب 

سنستقبل هذا العام، فقد أمر الله بمحاسبة النفس .
ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بز   : تعالى  قال 

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر ] الحشر:18 [.
قال بعض العلماء : من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة 
حسابه ، وحضر عند السؤال  جوابه ، وحسن منقلبه ومآبه ، ومن لم يحاسب 
نفسه طالت في عرصات القيامة وقفاته ، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته، 

وظهرت خسارته ودامت حسراته.
فيا من شاب رأسه ،واحد ودب ظهره، واقترب من قبره قاب قوسين 

أو أدنى ، اتق الله في عمرك ، وستندم حين لا ينفع الندم ، قال  المتنبي:
عيني بدمع  الشباب  على  النحيببكيت  ولا  البكاء  يغنِ  فلم 
ا ًـ يومــ يعود  الشباب  ليت  المشيبألا  فعـــل  ــا  ب فــأخــره 

امرئ أخر أجله  إلى  الله  ] أعذر  قال:  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  الصحيح عن  وفي 

)))   البخاري برقم   )6412(.
)))   المستدرك  )306/4 (.
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حتى بلغه ستين سَنة [. )1(
ومعنى أعذر الله : أي لم يبق للعبد اعتذار.

المطايا تلم  ولا  لم  اعتذارفنفسك  لك  فليس  كمدًا  ومت 

بز ئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح           قال تعالى : 
ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   بخ  بم  بى   

بر  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    
]الزمر:56 ـ58[.

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ     ئو   بز   : تعالى  وقال 
ئې  ئى   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  
ٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   بر ] الفجر: 23 ـ 30 [.
اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا ما اقترفنا من ذنوب وسيئات ، وأن تغفر 

لنا الخطايا والزلات.
اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركات ، وألهمنا فيه فعل الصالحات 

قبل الممات.
اللهم يا جابر المنكسرين، ويا راحم ذل المساكين ، ارحم ضعفنا وعجزنا،  

اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ، وهذا الجهد وعليك التكلان.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله 

رب العالمين.

.I البخاري برقم  )6419( عن أبي هريرة   (((




